
لى!جييمعز!أصامع ه

ا!رضوذرشسئبسنهاي!
قدموقد3،*،ء،مدا!الاالليابانيللعاللماأك!ا!*!01533+!أوفعاليض!ا،للماركسيةالمعتمقديةاكظريةالقيمةتنحصرنكاد

اع7!!؟؟أوالسييف3؟،ول+(هإء؟!لاهاورسلماسون41رئيسيينمفهومينفي،،؟م!"أ!7،ا!!+ولهأأ،م!!هالعملية

اوكأسكطءهاريياورا!أنا!يننداا!ي!!ابوأحد-ءواجهةقيأهميتهماأوضحتبل،تبدع!مالموللكنهاب!ماجاءت

أ!انندانظرزهااليهماوركزت،العملوميادرةالانسانيوالفكرالظاهـرجودالو

مقابلفبيتناهاماركسفان،والصيرورةال!تحولنظرةأما:للالثياءالثاملة

ديخا!بشكلالمتجليةاررميحيةالوسطىالقرونفلسفةولنقضاقت!ب!سهالذبم!!إحرلمأ+!7والصيرورةااءحولمبداةأولا

ووحدتهكاتهالشخصاواث!ءموا!قةبمبدأالقائلةالاكوينيةالمحاولةوهـجراوو!أمحه*!ه!أديمودريطسمنمارصكارلواستوحاه

الذيالمبدأهذا،!!أم!أحولء4أأأولء914الزمن!ررمنالست4فيأي-،1846سنةأطروحتمهلهماكرسوفد،لل!8اح،مءأا

.ـوالابخماعيئالاور!اديةالاوضاع!!يداتغلالها!فنونحاولمنسنواتعشروقنل،ولأ*!هداروينكتانيفيهاظ!انني

..عصرهمفي1)قائمة،منهاالفكريةوصننى."المالرأس"مولفهمنالاولللجزءاصداره

بعض"اك!تشالىبفضلبصرءقىالمتطورالحدبللعلمبدلاوكانشممالواقعفيوهو،،اأأ،إ!"7!أأالنسبيةمبدأ:ثانيا

حولهالمضروبواللحصارالوضوعالطوقذاب6يصطدمأنالطبببعةسننالنسبيةمعنىفيتعمقناواذا.والابماعالتحركمسضوىفيللدول

للفالي)بحدثكماأحياناوالاستشهادالاضظهادمواجهتهفيلافىوقد-هو:وانجلسماركسلاجلهيصمدهاكانماأكثز،أنهازرىاطلاقهاو

العلمعلىوكان..ول!واهم!اأ-5م5*،54+ولم!برونووجوردانولمجستبالتانيأي،بعضمعبعضهاتناقضهاثتنائ!يةفيفانمةالاشياءأن

بالثورات!الياسبمالحقلاليالتحرريةادحاولاتبجميع.!رحباناللىماركسيذهبلا!طنعا..ذاتهابرحدموجودةليسصت،قانمة

يشماءالقدرأنعلى،(التقليدعلىالثورة)الف!روفي(ايديموقراطية؟بص،رالا.كونلاالصورةأنأي،التفكيرمنطقمنالاخيرالالشئتاج

فيالكنيمسةنهجينهجالس!نالينيالعهدفيالسوفيا/بالحكميعودأنلا،وووائيةاقتموجمحضصقيقتهفيهوالذبم!والصوت،لهاالعين

بنظريةكالقازلهين..مثلاالعلماءكباربعضفيضظهدالوسطىاللقرونءتيودفماركسولكن.اسامعةالللاذنبالنسبةالايوجدولايقوم

أهـ9515!أالحياةاو.اًلاحياءعلمفيللوراثةومندلمورغانالفعل!تئاقضعنداي،المقليةالمبادهةمنالاولالشطر-يجميا!ئسبية

5؟*أهعينإحيمسونوافرو!حلأم!وفريح39179أ"هكايكو!كالرأنويجب."قاقيفبمميثيرهبما!ءالنتتنافض،المتسلسل!علهورد

ها7لأ،!أأ!يمتسكيووضعسيبريا!لرتالىللوالرالذينمنأكر،واسضثارةغثيرقيمة،تعامليةفبمةللماركسيةأقنئسىلا

وفافلوفهـط7أأليفيتأثرواختفى،الشا!للعملمعسيفيفكريةوكاداةللعملكمنهجيةوضعتوانما،العلميةالهقليةفيممتها

وذواالوراثةعلم9*ءح!أأ9!لاعلماءكارمنوهما7151!7:ماركستعبيرحدعلىالم!معلتيديل

،،4؟لال،،لا،+أأ+،+!أول3!ايا!أ3501حي39يح!أ+!أ،"س!م-لا!؟

الستالينياللطغيانطعمذاؤواممنالكثيرونو!واهم،"،يةث"دةأ+!*!اةمءأءم!!!أ+أ!ا.!4+ه*،91ولهأأ؟!لاأ؟9أول،+!أ+ا،،

هه-كأوفي.أ!+وههأ9!لااهـوجماتهبرا5تفكيروعقدالمعت!قدبماء4اأ+!5أ؟

الكنير:الراهبالمقيصرهذالهقالد،فولالمجنرالستالينمناسرارة"+"م.م!"

هوالموتان".،،31!،ح01؟مدابإ!اااـه+9ألأءول!،9!،اطاوبوا،ااماللميفسرواأنيحاولونالفلاسفةكانحينخنى)

بعدلمحوراالمس!كينالترجمانبقتلستالينوأمر.".!الرا-عداءأ"..تيديلههوا/لان

أثيننظوياتأنوتذكرون.كيهاجرىماينيعلا!بر،ا!أ!لةأث-تينو!فحهاسيضبناهاالضب،النسبيةاكظرةوهذه

ربوالا،الستالمجنياللعهدفيبهاءقبولوغيرء:هامرضبمغيرظلتهلأأ!اهـ"7"أأ!!أأ+ألاصودةاالئسمبب"النظلييةفي5ولأص!أ؟+أ

انذاكالحكمعلىالمستوليةالنازيةجانبمنذاتهالحرمأصابهاأزهاء،1أأ،إ!"7أ91إ،مهـ+99!9؟أالمممةأوالعامةالئسبميةالنظريةوفي

..أول!افياليونانمنل،للوجودعقلهبدايةمنذالبشريالتفكيرفيماثلةنراها

اًتشارعهدفيطريفةحادثةوقعتاورء!رةالولاياتوءضءالهرمسيةالعر!انيةالمسالكو!يالفديمهمصر!ي،االقرونبعشرات

فيا!قيقرجنةأمامخطيةبثكوىجيء:ما-!ماوسطوةالماكارثيةقبلالرابعالال!بايةهيلي،أيضاوكبله،"امحوتبلذي"

و-طها،في"صرة"ولهاحواءصورفناناأنتدعيالشيوخمجلسالصينوفي،علميافصديدهايمكنلاللتاريخأعماقلهـندلوفي،المسيج

علىلانهبابخت!يوعيةالضورفاتهيم،اورنرأبنأءجميعء!لهي!اتلازمهاوالصصرورةالتحولنظرةأنكما.ايرانوفي،كذلكاللقديمة

ضلمعمقالتوراةتعبيروفقحواءخلقطريقةينكلاللشإكيتعبيرحد.أصيلعجيباللتفىام!يمبهاوتتعلق،القدمفي

..صرتهمنلاادملهبدلا،العصورس،لفمنالغابرةالحقباتتلكالىفالمتطلع

.ارذنامفيور!لونماذا،الحريةبالموالليوماكشثعافمجاليفيالاقدمينسبق،كليوبتواضعبدهـشة،يظملأن

مغلقاصننحجرايضحنىعندمااللفكرأنعلىللتدليلذلكذكرنااننا.الوجودوتصورتفصيرفيوالتعمقاللعقل

مأاجتماعي!اامفكرياأمسياسيا،المعتقدهذاكانأياسماتقدفياللفكرقضايا!الجوناممناخواننالبعضيتوفرأنأودكنتوكم

الاخرين.وعلىصاحبهعلىخطرايشكل-ءلمميا:أكثرلاثلاثةكتبايرقرأوافى

الت!فكيرفياتجاههي،لهاالصائبةمواجهتنافي،فا(أ!كسيةم!؟ول"3اا+لأحأأ!،3!االهرامسةللهرمسالسريالتمليم-

قواللبفينضعهاأنلريدفعندما.أكثرلاالعملوفياذنفسيروفيالاقصىالشرقفيواللعلمللفلسفةاًلواحدوالمصدر-

بهاالعقلويفسدبقوالبهاتفسد،تتغيرلاللفكرواياتوصورللمحرف153،أ9ص!+أأ+دا9!داء1،4أ،"!ألمءه؟هاأس!!1،4ح+!أس!؟9!4

8



اررواء،و!ءميهاعلىالمجتمعوفيالفردفيماثلةهي،خلاللها"نينظر.اًلوجودية،الاسشاف!ةواللفلشفاتالفكريةالمصقداتشأنهوهذا-

يلش؟هـأ+9و+706؟هـأه.للع*15الموروثةاتراب(لا!!3!ولمري.السواءعلىالاديانوشأن

؟هـ*!ا"*هحاديقابلالمجتمعفيوهو،ألمتكدساننركبالتراثأو،لاضطورا،خه-رإلشكلنملكأننااعتقادنامجردان،وبعد

؟ء،ةلمس!185+ء،*لاالفكريةالشبكاتأوالمزاجوءقدةالمركبأيورهـأءن،اتطوربمننبتعديجعلنا،المحقيقةالوحيدةالمفاهيمونختزن

ذاتهابحدءـمبالفرديةواللذاكرةالاجحماعيةواللحمافظة..الافرادنحدمطابقةمبدأوالىالمطلقنطرياتالىبناويعود،والصيرورةالتحول

العاهة.!تجاهاتنافيناوالممعددةالمقررةالجامدةللقوىمجموعةأضخم!ا9!أح+أم!لاأ،أأأول!4للذاتهاللدائمةوموافقت4اللشيء

أكثرلنفهمهاالماركسيةنتعدىأنيجب،أيضا0المواجهةهذهفمن.المعرفةاستطلاعفي!"سعيسنااللذيالمنحنىنقيضالىاي

للوجودتفسيرفانقائصبعصو)ندرك،لماللبشريةبالظواهراعتمالهافيمعاملهها،وءفيتفسيرهـافيواتجاهللاشياء،مواجهةهيالماركسية

.وللانسانالاجحماعياللعقائدية،الحقائقمنمجموعةأومعتقداوليست،استشرافهافيونهج

***أنيصحفكيف،(وعلهوتراثاومكانازمنانبسبيةهيالحقائقهذهلان

بينللضناقضا!اجهةاهذهومنالمقابلةهذهمنانطلقناماواذاويتفول...صفيتهابرباطفتقيدنما،ل!انتعصبو2بهانت!هك

وأرجحيةالتسييرحتميةبين،واللحريةاللقدربين،والعقلالفكرانتقادهفيماركسذلكءقعبركماتماما،صنمالىالفكريالمفهوم

نوجزهاللماركسيةثالثةانتقاديةموانجهـةفيأنفسنانجد!اننا،الارادة:للاديان

ياب:بما،،+!94ه!ل؟م94،اأ،+دا!3أ!3!4ا؟9**ه،أالأا+،،ولءأم

،الخارجفيوالوقائعجاءالالفلصيرورةانعكاسمعضاللفكركانلوأ!3!ا؟!13!3لا3!ملاءأ؟م3؟9!م3،!+س!مأه4،،أأأأ،ول+5اص!3-أ

يمكنوكيف.ووعيهاادراكهامنتمكنلما،ومادنهر.بجو!لهاوامتداداأو9!؟دلء+أ+ه؟9دا9ءا!!ا"!3أ؟،1+،،"أ9!داء4!مأه+عأة9

هذايعرف!ان،ذاتهتحولهاوايقاع-وتيرة!بماالاشياءمعحوللامض.!م"هممأ،

هـفأخرىوبعبارة.؟خلالهمنوالوقائعالاشياءويدركالتحولأهـا..شيءيوجدلا،الأنسأن.وعنالطبيعةعنخارجا"

يكنلمان،زجاجهاجوهرفياًلنعكسة*شكالتدركأنللمرآةيمكنمدهترفيئيانعكاسفهيارريرنيةمخهلتناخلقتهاالتيالعلياالكائنات

غيرمنوهو،الوعيهو،المعرفةهوبذاتهقائمثابتشيءفيها".الخاصلكياننإ

.الانسانيدرككماتدركأنالمرآةزجاجةلاستطاعتوالا.مادتها:يقولالرومياًلدينجلالوكان2

لانهلهال!ثنائيةمشكبةيتعدىأنيحاولماركسأنالاءةرافويجب،،35لأ"ا!؟م.؟أأءياثلأه*39"ها،.الاأ.130!ي!أأم!أ،+اة

الافكارهذهانعكاسخلالمنالافكارتدركالمادةيجعل،باضرأاوبشكلأ104؟أ،!!مما،+؟أ!كاثلأ39أمأم2ا!لأأ04ا؟أ،.+59،ملا"

انتنا!ضمن،الامركلفهمهما،يضخلمصأنيريدفهـو.الانسانو!؟هـا،!طنهواولديالصئم،:امالاصجميعأمءـينفسك"

هذافيلان-،واللعقلالمادةبينللاا!99هيغلأوجدهالذي"..تنينفهوالروحيالصنم

الىواسضقطابهالحقيقيةالانسانأزمة.!كمن،الواقعفي،اًلتناقضبعرهللماللذيالتابرالاعتبارالىيقودناالمنطقمنالمنحئىوهذا

التي،والثنائيةالازدواجيةخشبتيعلىوصلبه،متعاكسينمحورينيغل5علىانتقاضهفي3لانهربما،تحليلهفبمالضروريةالاهميةماركس

!ز"،اسفائمهسدرةوفيالبمتشرافهنهايةفياللعقل!ايطمثنلااك!اؤضذاكتمامايدركلم،عديدةسئواتتبناهأنبعد،ا!و!للل

على،ماركسطنيوقد.الوجودوحدةيطلب،الضفسيروحدةيطلبووررةالحروة،فيهتجلىاللذيالعقلبينالالساناصميمفياللداخلي

هغلءنتحولهلنايفسرمااوههـذا،التنافرذللكمنالكثير،يبدوماوجموءةلوظفهاسمهوألذيالفكروبين،الارإدةوتعرك،التمييز

مناسضم!طء4مارغم،ا!مربادىءفياعتنقهالذي9!لل!اةتماما،الحسيةو(صورهاللخارجياللعاللمرموزتعكسالفكريةالصورمن

الاخببر-هذاحاولوكد.ي!.ح،كا!!93فيورباجخلالمنومن،جدليخه:قولهفيماركسذلكاوضحكما

الماد؟مف!ومرشى1الوجودوحدةلركيزفيالتناقضهذايلننأن،،ملأهماءبراأ؟9اء!اححن3!339!994؟+9!!،ة*-أد!ا

واضح،نجبرمفهومانهمنبالرغم،التعبيروهذا،م!أأم،993الالأ0!،مهأ؟+!0313؟داءأ+ه+اـ!94114+9+دا3أءأدااه؟كا!ادا

ف!ويتصورالنهاية!طهووأنه،عديدةأشياءيعنيدو،9أدماأ؟ء91لأأ*ء4!93هـ4،اا،!مأ.!اء9"حأه،5لأ،أ!مأ+هح593

انهعلى،اللحواسخلارمنعليهنقعأم!ح+إهص!.ولء،71،1؟91أ؟ء!4؟7ء+أولهول!أم4ألما!ا؟993ءول391؟930"ح5/افى+،مأ!9،*م

ولو،التفسيرطلبةوفيالضفكيراجتذابفيالاقلعلىموحداتجاءأ!أ!4!مأ؟ءأ6+،1،4!أةأ؟94.!+*حيل"

الا،"المادة"حقيقةعنشيئانعرلىلاوئحن..ذاتههومجهولالى،يحولهالذيذاتهالفكروت!مبصن!جهو،لهيغلبالنسبة"

رمزية.معبرةعنهاصورمنالحواسلناتقمصهمااللخاللقهووهذا،مطلقشخصأومدركالى،اللفكرةاسحمتحت

العقلاوالفكرأنماركسيت!صور،الثئائيةلتعديسعيهوفيالافكارفان،ذلكنقيضؤعلى،ليبالنسبةأما..لاوجودوالمبدع

لليس-واحدبمدلولاملمةهذهتعريبيصعبلانه-3!؟9أأعنهاوبىر،الالسانرأسالىانتقلتالتيالاشياءالاشيئالليست

:فيقول:للفادة.ءتعاليارفيعاوتطوراتفتحا-ا!."..4فب

(،،4!م!أأ!،319،+3،مدا8أدا!هم"ألا9م؟39،1أأ5أ،،3والعقلالفكربينبالحريأو،والعقلاللفكربينالتناقضهذا

39،1م3أأأ؟9اولس!،9،-أولا9لا9!امم40ألاأ39!با؟أ9لا1،943دريهواللذيالسافاللحكميالتعبيرحدعلىالكليالعقلأوالارفع

أ،،.ءعةأأ،(؟اء9+!.ل4الييتنبهللم،إلافكارالعادىالعقليدركبهالذياللطيفالنورمنه

ائرفيعالئتاجههىوذاتهالعقلبلالعقل-نتاجالمادةلليست"تناقضهـصالخارجبىالعالمفيلراهوالذي..خطودتهعلىماركس

.(؟اـ99+2ل(اخل!ئ)".للمادةبيناللصميميالتناقضوواانعكاساا!لليسوسياسياجتماعي

مغمور،المادةفيغاطسهوالذيالفكرأوالعقلأنيبمووللكنالعهـادة،ووزن،التقليدثقللهاوأضحىتركزتالتيوالنظرياتالافكار

ولكنهيهـوبحي!،منهاممص"ضمد،بهاووجودهطثزم،فيهاوحالاورذالكلياللعقلوبين،متعارفةمستولجمةللشغورأقنيةفي،توتوج

يفيضانكلئهم،واًلفكرالعقلهذان2يبدو،التعبيرصحاذااخربلونالتناقضهداالنهايةفيأي،تمييزهوفيتقديرهفيحريةمحضءـو

نأرون،الاشكالمنبشكلفوقهاويعلوانعليها،ء.يزيدانالمادةءنفيالعاقلةالمميزةالصفةحريةوبينوالعواطفالافكارقدريةبين

يستطيعاللصلهذاأنايبدو،وقدرهاسننهاحتميةمنالعقليتحررأنالرءتعودكاوالت،المتعاهدةللافكارا)نوعبمالتقلهذا0ألانسان

ه



للوجودالميكانيكبةالماديةالنظريةبشدةان!لسوإ!مارىوينقدعالقشيءهناللكيزاللاوكأنه،برها)ة*لوأنفيهايوؤوأنبدوره

التعبير:استطصاادامادقيالمحضأي-!رزافيالمطلقةللفكرةللعقلمفهومهومنللا1999هيغلعقلانيةمن

،،،،4ءولأمأحه39أ،،ا،أأ0ط43اأاثم،ولم!،41؟9،19!لاءداالذيارفضفاضالفكراوالعقلبنئوبوا؟جلسرك!ىمات"يعبراللذي

5!ا؟9،+هلم.أ+ه؟5!ا؟أألا!ه!"؟!4أء3؟ءح+،أ؟+هحأ!ءلا4911-لاعلطويزيدشيئاالجمهايصيفوكأنه،المأدةوقدرمرجلفو!يعمر

أ،ح،ولهأاكا!ه!أ9ول9؟ءاأح؟!6+!أ؟+هء3أح!3ء11+9+ء5أ+ه؟والوعيالارادة-مجاشرةاليهايلمحأندون!بذلهـكويعني..أمرا

40،؟ع!"أ3،!؟91ا؟ء،*هيأع9د479!!ادا3ا91دا!ا9*ة*-أدا:لكذفيانجلسيقولو.والحرية

+أه؟!كا!4!3أ.ظدا!ء9دا.9)،،،فىع،مع!9أ؟؟!ءم؟وله9،4+ع4+ه3عأ*عأ9ول3ول؟59113،،59

مادكس:فيقودأألا!؟ا!9+34"*ء"؟3.+يم*أ3+ء!*ه؟ول،ء*!ء0لأ.973!مأ+ءأ

نتاجهمالبشرانبموجبهازفرضالتكماالماديةاللعقيدةان)03ول013ءيي!م94اـ+هأأ،؟+ط943م09ط5+49الأم+أ03+هأ07-94

وان،!مأنفسالناسيبدلهافالظروأنتتناسى،والتربيةالظروفألأ!+هأأ!مكا03؟داء+153!4،،!ص!+.م4+!أأءا،ء4ه،)أءك!لا7-+ءأ

."والتثقيفالترب!الىحاجةفيهوذاتهالربي11+ء+لأه؟3!ك!ح25!،م3ء4،،ح+!؟؟أول"39أ؟91،94.)،3أ91

:5وول139انجلسذللكالىيضيفوأ،1أ9ءداأعحيلع،،5+ء1،3ع+لأطصح،،كا!9أأ!3ء4ص!+،4+ءأ39

،،اللأاول،03!!حء*،35+لاس!،لا،41+ء33،أأ+!7ةا-،*أأ؟!ل،94،،أ!!؟؟أ،1،،3!4ح+،؟؟ألام؟9أ؟!ا،94،،3!حم!*9لا9

9أ39+اى4كارأحأ+ه،لاأأ،+915لا!34ءحهول4أأأ؟+ه!+"هح+هأ9لاس!5؟اأ،+لا+!ءحلا؟مالاأ5--أ؟،ا!حأ*لا؟أءلاه3!أأء3!4الاألا+أ-،!4

ا!3ثل5*،!؟؟!15*أة!لا*-،ء،9؟91لا3مم5مم9لمأ؟هأأم!5اأيمأي--ة2هلاأيا5+،!!+9!صا91لا9؟5!أم+5م*،!ا،س!+أ!!7ء-

ول،أ!،4؟ولدا+،أاأ9دا4+ه!+9داأ؟!ا4+هحأأأ.ء++ه"ءامم!أ؟!داولأ4،س!ا!أ؟أ-!+5أ!لا،83!ح31،حس!،81.95+!"داأ

الياوأثرافعلا،بعضهـمذلكيت!بيلكما،هناللكفليس"لألأ75مأ3ءمهح*ء؟394ءأ،+ا،أأ3؟ءأ.؟،،

تاريخهـتم،لانفسهـميصمنعوناللذينهمؤاللثس:الاقتصاديةللظروف،انجلسيقولكما،ا!ف!انعلىالخارجياللعالمتاثيراتان"

."..وشروطهالظروفهايخضعونمعينةبيئةفيولكنأونزاوةأوفكرةأوحسيةصورةبشكلفيهوتنصكس،دماغهفيتظهـر

لمحيالماركشبةتيرز،والتفكيرانظملهذافياسرسلناواذاؤوى"الشكلهذافيوتصبح،اصلةمثانزعةشكلفي،وبكلمة،ارادة

+داأ+،*دايل9*3للانسمانالسانيةكنظريةا!سا-يين،واضعيهـاتصوريذعنأنه"!و،اللعمومفي،ا!نسانهذالمواقعكانفأذا."مثا!ية

الوجود،ؤمةعلىيح،كامدا!مؤوير؟حتعبيرحدعلى،الانم!لنتضعاذا-عليهتأثيرهاتمارسى"المثالليةهذه"ويترك،"مثاليةلنزعات

وأايلمهالغرضهذايكونأنعوض،للفرهةإسيالال!وكارغرضبعضله!!رتاناناكلفان-مثالليايجعلهلكيكافياذلككان

اار!هـ"اترفضمافقطوهو،لحونالمطلقالعقلأو،إقالمطالكائنبهسف،اللحالهذءوفي،الولادةبحكممثانيهو(العقلية)التنمية

..وحانيةالرمنواعقادهاعتماده."..؟ماديونبعديوجدأنيمكن

شبيعئاع!!طولاشيءكلتغنيالتي-المادةكلمةلناأبانونحنالفكرأوالعقلحقيقةايضاقوى2بشكلصاركسكاوليوكدو

غرارءلى،داأ،+93اطيجةابكلمة-أثر!ا!االوا!حفيووداًشيءعنذللكفييتنازلن2دون،والروحيةالنفم!يةاللقوىو!الية

عن!ك!ينفصللاماركسأنلرأينا،الاؤدمينالهونانبن!الل!سفةتسميةبعمل!،ومقابلةالنحلةومثلاالعنكبوتمثلفي،اناديةنظرتهمن

أساسيكعنصرالاقتصاديالتناقضعلىتشديدهفيربماالا،ابدا:قولهفي،ا!نسان

هداءداف!بماوذلكعدافبما،كبيرفار!ولا.المجتمعتطوبرفي،،؟أكالاح99أدا4أ4+اأ5!دا4هكا!ه34!اام؟دادا!*أ!37،-م

ماركسىبين،والتناقضالصيرورة!نظريةالمحدودالعمليالمججق3ألمعأح!أأءأطكا!اااطا،1اء؟داأكا!لم"عااحأ؟99عدماالعام"3ءأ،9

مص!ه؟!3أأ!93دا3ا9بارالمعروفينللفلاسفةالببونانيالتهكبروبين،3أ!+هحأداأ!اح9ااالا39+،لا،3ةأ91أ+،7!!4،اا،!93؟أم

نأيعقلولا.ذات!ماوأفلاطونسقراطوبينوبينه،!قراطقبلأي3+،31،4.ء!أ!،1ولج4لاأ،7،مأا93م403أولمإ+ول3!3الا1،1،أ!9

4ة3ا!حه+*ء+ح!+!+15*9أ،أ؟اأظاة4،+3!ل93م9؟؟3+أ،أأ5+

دا4أ!7،13اداءا43ا!+دا!مص!أ+،*أا،!39.4،مس!؟+هء159+اس!دل!ح

31!،+3،"ء؟لل2+ء،ءالا!+5+أج!حأأهول4س!ه"!+م9ولأا-ء!*9

"!لاأول،34،ل"ءملاأ،-+أ؟!.حأ؟؟لا!وللا9ا،!مأأ،؟أ+؟+،لا،1-،+
حدلثاصدرألا93!34!؟.3+جأا،++هحألح!"59؟ج9ألأأ+ج!لاأ!++هح

لا+!15أ3ا91+40،اأ؟!42!5ولإه،أحله+أ!!،ا9لا19اا9أالاهأأ

كالا03403!+ء0107،33+أس!."

شعرديواناحصر4النحلعنكاءةالاقلالم!دسأولايميزاللذيولكن"

فييحققهاأنقبلعقلهفيالخليةويبنبميتصورالاولأنهو،شطارة

ول،روح!فذكانتالتيالنتميجةوتثمرتحدثالعمل؟هايةوفي.الشمع
فالصانعاذا.المثاليةبصورتهاالصصانعتمثلفيموجودةالبداية

بالطبيعة.يفغلهمافيواللصورةالشكلبتبديلفقطيقوملاالبشري

اللهلممعدافاسمالوللدثئوراللهدهـ،الذيهذايعرلىاله.أهدافهوينجزاللطبيعةفييحقق!للكنه

".الهدفلهذاأراًدتهيخضعوهـو،ءملهوطر!ظروفت،برض!،يحدد

نرتفع،صريحبشكلماركسذللكطفظانودوفى،انواقعاوفي

الادا!داريتميزالتياطار..الحريه.لدونتتم!.طصعاوالمعرفة،سواهعنالشرى

الكادربهايمصارالميالمعروومس!وى،احرمسمىالىالمواجههبهذء

و!ق-هيالتيللافبارمواجهتهو!يثفسهعلىحكمهفيالعقلبها

لسننواستكثافه،اللفكرفيالاش!"ءاتلمانعكا"-اًلماركسيالتعبير

..الاخرببعضهابعضهاعلاقات

!



وذاكال!ائبالنغييريطحبمهذه..اليهذهـبافهمامنظارهمامن...ن4لاخردونوديموقربطسىبهراكلينساهتمامهحصرقدماركسيكون

.والثباتوالديمومةالبقاءالايرىلاالهإ-ور!ة2عاىعنيففعلوردارتدادانفهـمهاآنيجبفالماركس.بئ

المستعلياستطلاعهمافي،ولانجلسلماركستوضحلكاناذا:ثالثاراكفكءوجوهمنوجهالىيةالنهافي-ءجمةالمنتومثيلاتهاالاكوينية

مستوىفي،والزيادةالطفولهذاطبيعيامتدادهواللذي،الاخير..ايشاملةمواجفشهاللباحثينبعضيدركثماللذي،الارسطوطاليسيا

نو4ات،.ياءالا!فيهاالمنعكسةالفكربةالصورعلىللعقل،العقلاببونمانيالمرونىفيطبيعيةآي،للوجودماديةكنظرة،والماركسية

كلاتع!ىالمرآةشاكلةعلى4فهركةالم!باطن7اوصانالانسباطنورناتعىاللظواهـولتفءير-مةالل!وراءمنعنصراتسقدملاةكنظفىآفي،القدي!

تسن::-طأنوأتعكسه4ماتتدبرأناستطاعتلما،حواسنا.ؤلحركهماالقرنينفيالعلملازمك!يرالنففياتجاههي،وتسإنلمهاالمادية

ا)صورهذهتعرؤطأنولا،الحهورهذهبينالرابطةاللعلاقاتسننبرنارداوكلودديكارتيم!-ميهلمااواؤعافيمظهـراوكان،ال!صعابقين

وبفضلذا""بعدثاب4مسشقلةالمرآةهذهتهكنلملو،الملاقاتوهذهوممان.ياأ!للم!40!ا،1+9،أم!!مميالتجريبيأوالاختباريبالن!بم

والعواطفالافكارينابيعمنؤيهاالسائلةاجارياءنالاخير.لكويرضهاوالروص،نيالفلسفياك،بجبينان!اكمستعراقئمايزاللاالصراع

المتب!دلايانالجربوتيرةأبداللمتحوليمكنفكيف..اللحسيةوالصورمتنارفةمنالتوضحاللعلمياإنهـجوبينالكونمعالملتفسيرالالكي

صاروخفيالمسافريرستطيعكيفاو..الجريانهذايىركأن،فببه+ءح!!بكوناوضحهاالتيوللل"هناهبماليوناناثلترأوروبا

.نسيباثابتقياس!ناكيكنللمان،مسرعممصافرأنهيدركأنصامت3ءه3ءأ3،حود؟،رت+هأ*!لل!ويخو"!اةح!لأ99و!د!ا

الايقوملاوالتنحرك..انطلاقهسرعةأولتوقفهتقريرهفيالليهيعود!-والانجار.نمن،و!واهمول!اح!94!34،ولمبر!لردوكلود

نسبيا.يتحركلااخرشيءالىبالنسبة..العلمؤ،عدة

لأ،الذكيةاللعارفة،العقليةالمصورة،المراة!ثهأن:رابعااولديةار!أببينا!راعهذامرحلةتعديناوؤد،الليومونحن

تعرفللكي،بحاجةهيانما،تضبررلامستقرةثاب!.توجدأ!يكفيللمادةاسرارمناللحديثالعلمعفلناكشففيما،الروحوأرباب

رررللادابتلاغراضهاوعيضرورةفيهايكونن2السيلانهذامجرىالسء!أتوحرهـ!ازدواحيةوهـطالفراغلمملوهالطيفةماهيةتجعلها

يأالوعيهوالذياللداخليا)ءممىبهـرا،تستمضعرأنأي،يزولولاذلك3ل!؟دةواول-افتا!طأصغيرةاالمذبذبةللجزئياتاللكهربائية

.الانعكاساتوتمصعلسلاله"ورتلاحق،المعرفةلنايتوضجفيانه-مادةفيتةكثفبدوارهاواللطاقة،طاقةالىتتحول

ومن،الاخيرومنطلقهاالاولينبوعهاالىبالجدلليةنفدنانحنوانوؤضلتوومى.نكادالماديةوالفلمهـفةالمثالل!يةاللفلسفةبيناللحهـدودأن

الذيفيالظاهرةالننناقضاتأزواجالتحاملضرورةاعتبارناقهـياسالص!طء،مطمللدىماثلايصدلموالعقلالمادةبينالتضاةضفموضوع..

وماركسلل!ا!99هيغلذلكعنيعبركما،جامعتأليفمنيتعداهاالم-،ئةكا!تكماالروحومفهومالمادةمفهومأب!اثهمفيتجلوزوالانهم

الاءيرالانساجماالمجمعفيالطبقطاًلتشأقصلمتروالنظريةفينفس!..مثلاعشراإنا!!ءالجيلفيوالءقانراللبحثبسهاطعلىمطروحة

تعبيريةفاسفةنعاللجأنناطالما-منطقنايمأللفؤانه-والموحدالموصد،أكأرلاحسمبماصورة،والتدقيقالتحليلنهايةفي،هيانماؤ،لمادة

ا،ح!ياللتماليفهذانتصورأن-ختبارالاموضءفيتزاللاللوجودمنشيئاذا؟هاحواة،تكنللمللو،حواسناصنعمنهينقولونكاد

ر!حوبا!4وانطوائمهسكونهفيالجامع،البسيطاللطيف.اللطبيعة!ذهمن،المادةهذه

قيهـرىوا!زي4وءليفيهبمالاوجودالاخ!راكليفهذا،الازدواجب،توتو!ة!رلاثياءالاحننبى4تحليا!كمللاأنشاءمارلسأنءلى

روجأىأ+!أ"؟ةلمأوادالم،دةأياللقضية!؟"يلأا&تحيىلفيقيتمموللمأبحاثهحواتيمتقريرلمحياللطريق!تصفعند

وهـدةفيأي3لأ!؟ةي!أ8ادفيالروحاواللعقلأياكقابلبأوللم،أ+،؟كنتذلكفعلكماالخارجيةللاغراضمعرفتنا

اإتأببف.ي!ح!،19ملأيل3أ4!دااللطبيعةوراءماوفياللعقل/غيبياتفيأبدايتوغلان

انجذاباتومنال!يثالعلمتأملاتمناأمه"ورهذاأقربومايستلإعلن،للتنائيةأخرىفلىمفةالىجديدمن!ودأنخثية

لاسدلالةنذكر،الوجودللحقيقةاستطلاعهمفيالصوفيةكباربعض.بسهوالآتجاوزها

أحدهم:قولفقطوالمناسبه:لهلظهرالانجبراكثليلذلثحاوالأنهولو

خلقا".فسماهانفسهوكشفحقافسماهانفسمهلطفاللهان"ليسوت!ناقضهـماالروحأواللعقلاوعنالمادةمنالتكلمأن:اولا

والتكثفالتعقدنظريةمن4وأبيىذهـنأقربوهـااًلاوليصرالعنأوللوجودالاولليةالحقيقةفلنسم..معىأيله

الاكأفالىور-بياواللإطيفالبسيطمنولهأأ،!دمأ*إب*هص!فيأنهطالما،ذانه!وؤا!مرعقلااوروص،ولنسمها،مادةللكينونة

وافن،الحياةخلاياالىالمادةالتكوينصمودسمفيتعقيداوالاكثراهـ-ادةأن4معاعرإذهنفيالعالقوكهـان..فناءيوجدلاالحالتين

ابدا،علالىأسفلومن،الانسانالىومنها،ال!يةالكائناتالىثمالىتتحول!كطبل،ذلكيمكنهاولاأبداتفنىلاقةلحقبباوهـي،تفنى

الظاهر،العاللمالوجودتطورحركةلوصصف،أوجدهاالتكاالنظريةهذهاللروحوكذلل!الظاهرفيلناتوكمافالمادة..طاقةالىأواخرشكل

أيل342!اء4!ياحم4ولانترداًنديتيلاردالانشوبولوجيورا!ها،مالجوهروصببرورةمظهرهمامنالتسمي!اتسوا!ماأوالعقلأو

كانانما،ذلكأمكنماالاسترسهالايجازفيأوردناهماان-ددما3،!قط-اللعا!بوالطة4ماهيتنقررأنننمصيعلاالذيهـذا

نااس!طعنااذا،وللوجودلللراثالمار!النظرةتىالىرللأشارة..ت،ء!أءمعظمذللكأوضحوكماأ+كا!"كنت"ذللك

ارر!قتالتيو(هـنيالاصيلاًليو!أنيالصقيءالاكأبارضوءءلىنشوع،1المحضجودالوبرو،المواجههينوفيالحالينفي،أنه:!نانيا

طلبربلتأملاتمنظارفينفوضحهاوأنايىاسقةفروعهأحدمن،ءيى،ما-اووجودصفةأي-صفتهض!اوالم،للمظهـرينالحاملىنه

سلوكمنوجديةوشاقةطويلةمراحلواجتازلاوجودالاخيرةالحقيقةأوواللعقلا"دةوللازمالوجودوهدا..وح!الآنكلؤ!في!ماوا!حنلل

لاانوائرالكاشفةالمنعطفالفاحدىفدلوقفولكنه،اليهاالعقلالنتهاث!قىهـذه،الورائيالمستوىهذاوىنه،تحولاتهماجميعفياللروج

اوا،الازدواجياتبعضفيللغيرهسبقكط،اللوهختفية،يتعداهااللداصللص!ورعليهاتتجلىالتيبذاتهاالقائمةالمطيفةااللبسيطة

الشروحهـنمجردةالواجهةهذهدرسنامااذاهذا..الثنائياتقائمحاالمحضالوجودهذايكنلمولو.واللظاهرواًلباطنواللخارج

ب!صاوالضعرفتحقيقهاطرفىهـنوخاصة،واللطويلاتوا)زيادات،طوراتوالتوالت!لىماتاوالتغيراتبدلاتارنةهذهجميعخلالمنبذاته

اللجدليالتناقضهذا،والاجتماعيالل!رديالعملمجمالاتفيواعت!اد!ا..معنىي2لهلشىتقريروووو،بوجودهايونبخدوبفنا"!اي!ىلكان

وبينماركستصورهاالتيالاولىالر؟ياروعةبينالواقعفيالاخروهكذا..يتحوللا2وبالتاني،يفئىلاقائماأنههـوالوجودمفهوملان

هدا،البشر،دفيأداةأصحتيومعمإياالليهونز!تانز!قتماحقعلىا،لمأأ5ءلاأ!ا"لاميليديوباليسهيراكليتمنكلكان
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نايجبوكيف،وعالمهحواسهانعكاسواقععنمستعاجةفائضة:اصدقائهبعضالىيسرماركسجعلالاخىبراكفثياا)*د!ماالتناقض

..الانسسانهداحق!ةومقاصدهاو!اهجهاالربيةانظمةتراعيوربما..،،ءل!ول3؟أدا3،!9أ؟أكر3،+،،"مار!ء،لستانا"

..الذاتمعرفةهيااعرفةابداية:قيلوقديماموسسكشلتلفتونو..كذلكخقاكانوااذيناالقل!لينمنكان

مخسمفة،و.لغاتاجناساالانسطنتنوعف؟الماثلاللتناقض-3علىوالس!يالهءقىوالاجتماعا!دينحقلفي-فكرةباعثأوءقيدة

ذاتوقوميات،ومزاجاوانت(جاومناخأوأرضاصتوياتالمسمتباينولراثابالاعلانلاعتهـوا،ا!يهاالمنتسبيناكرويفعلهفعلهماالى-السواء

.خاصطابع..ذا،-"

فيللعو!يةآولميةالعلللمواطنيةدزء!تهفي،ماركسحاولوقدو!،،وغايةوصولاولشت،و!ظارنطلمقاذاو!لمارى!ة

الماواةلاعتبارقىقهوفي،"ا3+!3أ،+3!أولأأا،53!أ؟أالشعورهيوليست،والعملللعقلونهجاالبشريالتفكيرمراحلمنمرحلة

المت!ديمةلي،وديتهكانأنهشكولا-للانسانتصورهفينجوهريااساالتزامنافي،نحن.وان.للوجودالاخ!برةالتفسيريةالمطلقةادظرية

وامتدادا-اللشعورذلكفيدورواللشعورالامملجهيعولائهاشمولفيمنهاجعلنا،اللجاهلةالسياسيةعصبيتناوفيذلككلعنالمتعا!ط

مستغلي،-،وبينالمضضامنةاللبروليشاريانب-العالمياللصراعلفكرةالنظريرةمبدأنناقضوفعلاواقعانكونفاننا،مطلقةأخيرةحقيقة

حاوللقد-عالمينطاقعلىتصورهحدءلمىالمتضافريناذنجمعينفيالتطورتماشيتعودلاذللهـكوفوق..ذاتهاالنسبيةالماركسية

،المجتمعاتفياللبالغوأثرهالقوميالحسفعليتناسىأنماركسورا!ص!جميءصلالمنآبداخلاقاوالتطور،الىلابداعيةمسيرته

والحاصرةلجبوي!هالمجس!ةالحلقاتلاحدىتعبيرالنايةفيوانها)ءطود،استي!ابعنالعقميدةلوقفتومتى..يبردهاا!تيوايتحولات

ثكلحولهواتباعدةلشخء"يتهوا!اكسة،اللفردلنشاطتباعاأفي،الكليأوالارفعا!عقلبوحيلا،اللفكربمنطقانزمتؤدتكون

به،اللعلاقةارتباطتدريجياوفيحسرالاحرىتلوالحلقةؤيهتتوسعاشواؤعأقنيةفينجثقلهوالمتمثل،اكفوسؤكيالمنقوشالفكربتقليد

وااللبلدةاوبالقريةثم،بالعائلةطبيعبمعفويبشكلتبدأافيوهيبن9رال!تناويصاواللصدامفببقع،اللقلوبومشاعراللعقولمجاري!في

،مجلاههيالتيوباللقوميةبالوطنوثم،بالمدينةأوباا:طقةثم،اللحيينسابا!-فيواللطوراً!واقعويبنبرهاوالمعضدالمعمولالمارس*قي

وثم،والمعاملةوا!وارواللغةالتراثمنالاوسعبالمنطقةوبعدها،لقيةاخرربيعأللففيوقيجلىشءوفيةالرمانأود!"ؤبيوو!ا

باذشرية.وأخيرا،النضالبوحدة..ذات4جدليالءخاقضمنطقوهو

...ا.ص00.51لا.ا..الماركمسةصصعدىمافينحنأيضاوهن،
سطةبوتنعكسالحارجيهءلاسينيمبين،ستبصاراهدوفي..

وغناهاشخصببتهيعكسبدورهالانسهانوكن،الانسانافياللحواس"،*

فيخاصبشكلوالاجتماعيالاسطوريولدنهاوالطاووراللباطنا!ائضلمجهاقظهرأصرىمواجهةاًلىالانتقالبنايصحالمرتقىهذامن

كاناذا،القوميالتنوعهـذاقياممنبدولا.ا!قوميةوفيالعائلةالتي.المعرفةو)اص،طةافشممولمحإوللةفيتصعدطرغمبأنهاالماركسية

دجدبعامون!جباستشناجات-ذللكمنمناصولا-نقبلأنعليناتدركوللمتتشوفلم،استكنئحافهمجاليفيماركسحن،هاعلىزواؤر

اللجغراشاوهو،وضعهفيخاصبشكلالالمانالعلماءأل!،ممتطورءهـا،ورهانذكر،الانم!،نحياةتكونالتبجةالجدلاللت،قض،تجميع

اليهذهببماالجديدالعلمهذاويذكرنا.،!اه!هء4أأأ4ول9:المقاملضيق،حمصرالا

افدلاقاهـدةيسمونهماؤبالسابقفييالبشراللعقلببناي،نظامكل،والنظاماللحريةبيناي!قائ!التناقض-ا

منالمستمدةالجامعةالدراساتوفي.الهئدية،ا،4+،يلااعضبارهعلى-الفكروبينالدائبوالارداءالحريةالىا):،رعالصل

تاهـلاتوبعض،اللصينفي+ا.(384ا13يانغالاننظريةا!سساتوؤجممااا!تراثفياتجسدو!و-الخارجيةللاشياءانعكاسا

اقاريخبرالانسانتئاقضمنجه،2الواقعفي!وافتناقضهذاوتقليد.واقعلكلالاستكانةوفي،اللضقبدوفيوا!قوانينالسننوفي

.وسواهخلدونابنواًعتبارات،الاف!دهينواليونانبببمنافلاطونينعة،مكص،-أللبرجوازييئصغارن!نيةاواللبرجوازيةقالن!نبة

داأ،+93ارذمزمعالمستمرمبدعهـااله!هاماتعبيرهحدعلىأسهـموااللبرجوازيينكبارنلا-ماركض

الانتجيسق!ثيرهامعينةرأسمافيلمرحلةنآجا!شتفاللقوميةاحدىؤسيالاتجاروفيالالةواستخدامالصلمعةتطويرفيمع!صا

منمرحلة"راؤقمؤسسةليستالعائلةوكذللك،ويبديهااد!اء!مااكوو:"هذه-عصرهمطلهمةفكانوا،فردية5االرأسمماليةتطورمراحل

جوهريحياتيمظهـركلاهمابل،قوقعتهفرديةفيالالسانتقلصدرن"ةالواقعفي!طلعغاهـالبرجواربيىأ"ءأمولهكااأه!39

ويغلفهاالاشياءيسميبانالرئيسيةالانسانبنزىةتوضيحهيمكأاولتولولاينساهالا،تقليدهممسالكفيالقابعذاتهالصنمال!ر

الفنيالتعببربأشكالأو،الكلمةبلغزأو41منو!زا!صورةبرمزاوا،ببومه*ومهيعيشفهو..اياهالهاتمافي!اينظرولا،ءتها

ل!وتمثلاالخنلقلآيةصغيرامثالا،فيهانفسهفبلقىليعود،والادبيافيءمنن!1!مفياللصف!او-الوجهاءأولئكء-ألءلى،لليومه-يومه

ببعرفوي..أي،!يعبدونيالاواللجنالانسخلقتوما:الكبيرالمبدعماضيهمزادهـن!،!ذفيتوفربمايقوءون،الم!انواحياءالريف

اث!ردم7منالصرىا،ل!هاالهأى"الوهيم"طلم!اللوينسفروفىالنالىافضلولكانوا..حاضرهمبواجب،سمعص،محلقةثارةوالت

اً."أء...ا.1ا.ع..قصدهمويتوروىحافطهم!تعمرلميوالعسئلوأجبحرفيا"مهما

عررعلى-لممل"ماحه،لمعرفهولادللا!بللطينحممهمنالفا)-!وباصمداءالظهوربرغبةعيش!ومنا!بمتصوراتهموتتسمر

كانتللجمبلمعدءايعطبم!يمج!دا!يسحثهاد*الفعلةاسمما/ميتبمكأنه!ءيالحببة..باينفسالاههماموسخاؤةالانجداباتأب!قاهةو

اوهـقى!كاناوا*!زللأعفلوكطاقةللتمحققكمكنةالانسانبينالقائمالتت،قض-2

صل!التكولنفىيغىككائنالافماندئالماثلالتناقض-أثاثاعلبهات!يمنالتيوأغشيتهخلاياهداكرةفيمستبطنةوللقيموللرياة

......-...وبين،فيهوغاياتهمنهالتطورفص!فياتجاههوتحدد،الورا!كأس!ن

الظاهرةعلاهامنالاشياءتسلسلكيفببةيعرف!!ر،فب"التطورووءملةتراثشضمقمامكان-وفيمازمنفيءإيهموكماالمجشمعئالانسان

اننصل،كبماالتاريخشمولهعلىبالعلملسميهما!طالليهفيةومعرفة-،"!همهولافلاكحولهلمافقطانعكاساليمىفمالانسان.وونحض،ري

ا!أ+!*+هح؟94ي!ء3ء،5بالكيفياتنحصرواللعلمولذا..للوجوداللدائما!بداعصركةومنهافبهاتتجلىطاقةهوبل

حفيقةلمعرؤ!ةالاصيل،نبىالافالتطلبوبين-تجاوزهـايعنهولاه،نالاف،-و-ن!مم!نةكا!ةطاقةكمحضالفردالانسانببئميزنا

فينسههـهاالتد!المعرفةهذه-الظاهرةاللحقائقهذهووحدةالاشياءصزو"..مهخققةمتحولةءاقةهوالذياللعكألالانساناوالنتمخص

-61"!هء!ت!لآعل!ىالتنتمة-هيارت!ا،للافمانالنفسانيةالمعرفةا!ميةالمنشىهذافياذن
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كنائنه!،.هـالوافع!بالحقيقةالتحهيدنهايةفي،.!الانسعان!ء-ص-----

..اللحيواناتسائرعنتميزهالتيهيالانتاجلاوالمعرفة-عارفالماركسبيةيئعدىما"!ي

المحصلألانتاجانعلى..انتأجبايالقياملوفرءلهلماالمعركهولولا

ابداعهاطامةفيويزيدالمعرفةفيأوالمعرفةعلىموراينعكسوالمتحتى-8الصفلحةعيلىالمننتن!وراتتمة-

ابداعه،صنعمنويثرىمعنوياالعقليتغذىوهكذا،جديدمنله

حدلاالتي،الالةحضارةدجريبرزأن.لاريخيالهيتودرأنالى

عقلا،لا،وحافظةلهاككرابداعبعدخاصة،المقبلتطورهالتصورالعرفمانأوالمحكمةآوالجوووريإإةالمعرفةواسإجلائهااستطلاعهاأعلى

..المستحدئةء!ا*ةرونيةء!دمعةفي..ا9!*ءاهـح+ءأملا*31أ4ءلاألروحبمالاختباراو

العلممنطقاسترسالفي-الاميركيينالعلماءأحدويتصورالاشإياءعلاقاتسننمعرفةفلاجلالاشياءبكيفيةاللعلمأما

دقةفيوتلطفوتتحسمنتتطوردد!الالليةالادمغةهذهانسوالخيال،بهاواكمرف،معالجتهامنالانسانيتمكنلكيببعضبعضها

تصورو!و.اليهابقلبآنالعقلتمكندرجةالىوحركانهاآلاتهامن،الاولالحضاركياللفعلوهو..ع-"فيطاقاتهاواستخدام

.حالكلفينجميلللكيإفيةالمعرفةهذءلان.اللظهـورفيالسبقحيثمنلااسهوىاحيث

،،*،أالأ+وخراقتهوآساطيرهواختياراتهاللعرفانعنينفصللم

تال.هـوىوفي،الماركسيةتحققمجألاتمناخرمجالوفي..بدءذيم!بادىء

وتطسورءازدهارهفي،الحديثالعلمفان:بهتعديناهاانإنرىوالراهـ-إةفللاطمئنان،الاشياءبحقيقةالمعرفةآيا!عرفانامإا

تجاوز،رأسمانيديمقرا!يوغربشيوعيغرببيناذإفاكلالمننشركالنفسترتضيه-فيهاجامحلستر-اليقينهذاولحصول،والسعادة

انطسإلاقبدايةفيماركسعرفهكما،التطبقيدنعلمنطافىأمدمنذفيالمس!تشفالمستبصرالانسانللتسإسوربما،العقلويتطلبإه

!تصوراتمفاهيموأخذت،ال!ىابقيناللقرنينفيالاختناريةالمعرفة،ف!صءفياوفكرءشاشةعلىالمنعكسةالانئبي!اءهذهبكونيةالنهل

البلدانفيالعامةاللذهن!بةفيوإتنتنتروتت!رتتوضحاللحديتالعلميح!ملهاوجما،معرفونهابعدوراءهامايبقى،،تصيةمورمحضهي

أدىمما،السواءعلىالرأسمالية"لبلادوكيالماركسيةالاشنراكيةالعقليأوالعسيالادرارقنلذللككانكمامجهولاللوجوديبرزهاوما

رئيسيتينةننتيجتينالىوللاذانلللاعينالماثلالمضكحوينأساطيرلنلترويرموزهيآجمي،لها

المعتقدجميالاطارضمنالعلمحصربالامكانيعدلمانهةأولااخراعمىذاتهصورةعنيخيركأعمه،والنوقواللمسوللشم

!فاخيرااللعله!تحوروقد..العقيدةبمحتوىوتوجيهـ4اًلأركسبم.والمكالمةاللمسطةبوال!

التظركي،الل!نوجيهفيسيطرةأيةمنالعلماءوتحرر،الماركسيةا!وللتفسيرمحاولاتالاجميعهالليستوالموسيقىوالفنواللدين

!جدلاالنهايةوفي،الواقعفيلانه..ذاتهاللعلممفاهيمعدافيمااليهابالرمزالاشياءحقيقةمنالمجهولهذا،اللبب!ذاوفنحديد

واستكشافهتفكيرهفيواح!دالعلمبل،راسماليوءلمممارهـ!علمالوحاةوبالكتبوبالاساطيدإمحإتواهاالىوبالاشارةعإليهاوبالدلالة

...اللغاتواوالقوميأتوالشعوباللحدودعهـبروتصورهونهجهالانسانانعكاسفعلفي،وبالايمانوبالشهودذات!وبالوحي،والمنزلة

ذاتهاءلى،اوضحناءالذيالمعنىفي،المادةانعكارإو3،ذاتهعلى

يكعيملمحدلهبرطارفنرابف!نيروالادللعاديمنونتن!لبلكمةيتجي!ننلالالهزبقبمفينفصهاعلىالوجودطاقةانعهـالىأي،ماركسذلكينصوركما

.مالمعرفةفعل

وقد..والقالونيةالمعنويةالمسلأولليةبرادعلهماويكنصوالتوجيه

صىفي!فعلاواقعاالقوليواالتعبيراللعاديانكلامحريةأضحتوصيرورتها..قيامهامنبدلاواجتماعيةعقليةظاهرةفالديناذن

.!الدستورالقانونتسميةوفيالاستكتاففيالعقلنشاطآوجهمنظهرأيضاوهو
..ولالمج!

افيمايحعدبسامعألماسس،الليملميوحممعسععأبلفننطامنمرحلةلعشمالحررالمعرلافةىفانوالشرللخير(القياساتللبعضمجلىفا!دين،ذللكوفوقي

اللعالمعلى،للهاميزةلاقادمةأمكنماالاجضماعيوالالتزامالجمالوالانحراف!،النفسهبيوالتصويب،،اللقلقوالاطمئناىواللفضيلةوالرذيلة

بن!امالا!اكستهايمكنولا،العقلصلمبمنقا!رية..المارك!يتحديداخرمنطلقاأي،الصحيحةوالتفرقةواللجمعالنفسيوالتأليف

ذاتهال!ل،عيشهنظاموفيالانسانحياةفيالجوهريةالرموزبعضوايجاد

..انعكاسمحضوهو-الفكريخلقهالاالقيموهذه.القيمهيوالتي

بالانصمثاراخذة،واختلافهاتنوعهاغلى،العلميةالمفاهـيمان:ثافيا،ادهـقىبرضر،ر،هايخسسبل-الخارجفيالاشياءرموزمنيجريممالما

الافكارفيالتبادلفانذلكوفوفى.اللجماعةأوساطفبماكبيرةبسرعة..ويسميهاويندعهاويميزها

بينلاخنلا!الممتلاذاحماتعبراللتلعزلحدولونلوف!مدستطةوفيل!لممحرطئىتواقدللغفعحىك!م!يفيللينينوردتعبارةت!يحمناًلمشافهةهذ.فيلنابدولا

...:أيضا.الحديثواللعلغماركسمنهايبرأ-لللمادةالخاطيءتصوره

ليفاللظوانتقالاللعقليالنتاجو،تبادلاًلعلماءوزيارءالمباننرالسياحبم

العالمأبناءلجميعابوابهامثلايوغوسلافيافتعتوقد-والمجلات،حههـا!م!أأ،ولأ؟ءدا59!أ،?8!أمم9أ115"هفىأ9!دالاه،ا

..قيودولاتفريقولاتمييزبدون4أأهـ+،أ؟يم+45ا!+لاأ،!م!أأأأحهـأكا!ء97ألاأ؟9اهـ!أء06يلء-5

،3915-مهـ!أيأهـأ،ء!"هـ93هـ."3م!ه+أأ8؟ول!9؟*هأيملا"أ!أ؟أ*هـ

فبمننفألملاعلناجمةهيرعرإفيلسئ!نإليةمخاعلىحلهلثااليوللعاللمالغربيةنحنلمانسكإهدكسيةولهـ"!لا"أأ*،،!4!4؟5".؟+هـ!)،

للجماهير،العامةالذهإنيةفيتصوراتهوتغلغلالعإلمبمفاهيمااننزايدتطلقاتجطادنإسمية!طأو،فلسفيومفهومحيزهبمالمادةان"

العدودعبروالتقائهاالقديمةاللحضاراتبعثمننشيءماعدافيماويوبداللحواقيووالطةوعكسوصورنقلقدغرضيوجودعلى

الانساننظرةمنكثيرايبدلأقشانهمنمما..واللعلمالالةبمدنية."الحوالسعنمستقلا

...الوجودوالىففسهالىالتجريدجمماالحسابوع!اك!العصريةالفيزياءمنطقاعتمدنااذاواننا

هذابفعلحتماستتمالرففسهاالدينيةالممتقداتانونظنموجسودةيغيرقائمةغيرهي،وحسيظاهربماكوجود،المادةفان

ع!لىتبقىانتستطيعوللن،والتبكلوالاشترالإوالنداخلالتفاعل.مدإ!ركهاوعناليهااللناظرعنمستقلة
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وترابيزنيكوف+،،مهـكاهأ،وليبرمانتشكوسلوفاكيافيواوتاسليك...معتقديةامواجهاتمنالانعليههيما

هـ4ءحكا+ء53وفدرنكو.!ول+،!9ءكا!هـ9وأجمنبيجيانآم،3أول*9كا57لاكثرمتجاوزةأضحتومفاهيمهونظرياتهالعلمنتاجانوحيث

السوفيا!ه!ا!تحادفيولواهملا16!،579+ألمو!وفا!يلومطاعالسابقا!قرنمئتصففبئاللعلماءيتصورهكان.ما

لا،؟+!؟!+،75فورنزسمكيبعدجا!فعواًواللذيننظرةوحلول،المواجهاتتبدلارتقابمنمنا!لاقانه،ذانهالح!الي

اللحربابانشالليناشخدمهالذبمماانئهوروالمخططاللئاباق!ائم-تشبدهـ.اأوالماردسةالنظرةتطورأوتعدلأواتبدلللوجودجديدة

.لافكارهنظرابقتله!مرعادثم،وبعدهاانىانيةالعايةعوو-طيقومبماالتالاستفيرت/ك!دوالفيوهـكذا.أخرىبنظرية

...استطلاعهفيالعلم

الانمتهتطعيق،الانهاجأمام،فتحهاالتيالجديدةالمج!الاتوفي.0!97؟077وللا9تونسغتسي!وية!لوهـ-،ن

الماركلسبةمفا!يمتحاوزنانناوىوفعلااقعاوأضحمناأداوللأ،،5هول

..،سنةحهسيناوعشرينبعد":معناهمالهصدي!أميركيللكاتب

..وائثقليديةبهااووولوسا!ا.وا!زمناتطورتعداهماقدولينينما!دتنانالناسرسيرى

هالقبةى.!ائيئعديرلاالحابحابرليأةلاحى"لللو!اقعيبهبهمفهـومدسيهجممالما./"..المعتاداللبشرياللح!جممن

وتوهدالاغراضتخترعالتيهيالالةف4آضحتعالمفياللح!احة"**

...أهـا.الماركسيةديدةاللجللافذكارالمعهوبممااكأثيروجهةمنهذا

لاسالابهدائبةالطبيعببةاالحاجاتتعدواللم،ال!انسللدىاللحاجاتبوا-ط"هاالانتاجوتجطويرهاوسائلاتثمارفياللعلمتطبيقأبمما،قنيةاةاوجهـةمن

.المقصودةهي،.ركسيةالمإ5،تهشمدالتيوالاجتماعيةالاقثصاديةالمؤس!ساتبناءوفي

ثلةضاعايخلقآايصعناعينيىت،بفيظ!!تالمدنب!ن!بنالمجالالالنن!قاةوفيسممبذذفبا..وأحكمابلغالمباثرالث.ئيريكونفقد

وو-جطعهدلدايةفيالماركسيالتعبيروفقو؟اثا،تماماجديدةا!قنصادكي4انضافبما)نهايةفيالازر*،ىيواجهـهاالتيفىلقضية.

اخيهلج!ةالانمممانااستغلالمنعشكولاهبمااللشبماسيووالاجتماعي
هـلىو!،ياسي.واقتصادياجت!ماعينظمتكوينديسيفعلجديد

الحتميةلان..اككوينهذافيهـاتنرةس!ثربالحربم!أو،شاكل!4وبفضلتناقضهوبطنيعةلكثرينزعالاستنهثلووزراولآن..الانسان

اللذيررالمتالمن!حاللبتنزبم!الكائن"ستوىفي-ممكنةليستالحرفيةالاقتص!-اديفالاستغلال.والروالالتةا!صالى،الاللةا!.ءخ!ام

قلةوعلى-جليايبد!ماعلى،تقدمه"جالفياللعيالببارسبببررهاللتص،الل!صريةاك!لميةفموبفضل،فاك!راكنتريضحيللانها!

نتبأماوفق،جدابالناسيكونالرهفانحالكلفيالافمانهذا،البله!ابداياتفيولاالسابقاققرنفياحديتخصلمهالم

.السواءدلىوالمادةالنفسلع!مههـائلازدهارمنبهتتضاسبتعدللما!تةافلمجقدرة!ن،ا،نسانبوا-طةالاللةاستغلال

مشكلةانشمولهاعاىالاتمتةانظمةتطبيقنتائجأقلمنولليس.تنحركوقه..كخريك،العاملبهايقومالتبمالبسميطةالحملي!اتامع

وظروفهوسنلهلهوالانتاجاللعملتوفبرفيتكونلنالمقبلالانسهان*هأأهـ*15!،الاتمتةاس-طخدامفيل!سىكما،تاظئيا

للانسانالرئيسيةالمعضلةبل،المستهـلمكعلىالنتاجهـذاع4توزوفي4الاليكأروبق!دمغة5أء+محكالأأء!9المميبرنيتيكعلمتطبيقفياي

يم!انالمواطنف!ايستطيعالتيوالظرؤفالوسا،لىتوفيروالدولةالالاتووهترك،فاكثراى،!حشاتياهبموا!يرةالل!غيرة

تقريب،تالالافيهتتحركعاللمفي،أحياناا(ضنكه!المملفراغهبها.الاستهلاكأسواقالىبالانتاجوتدفع

!ر!ل.وء!هاجميعفيرئيسلممكاناتحتلأخذتالتيالربسيةواللقضية

بالسيسمونهماأنهوالواجهةلهذهملازمةأصرىونت!بجةأماىمايمةاترادشءأمكاتماركمصية،اختلافهاءلىالانظمة

اءهـ؟6م!ءأعء73ءمأهـأ،!ماتاللخشقسمأي،للاقتصادالتالثرفعوعلىاجالانثعلىفالسباق..ا!نتاجافياللجدوىهي،راسمالية

القصوىااللجدوىأي،الانتاججدواىالىانظراتميحالفردم!شوى

ص!ههههه!ه!ه!م!هه!ى!بجاوزيكادمرعببشكلسكانهعدديئكالرعاللمفي،البتتريلا.عمل

ماركس،كهارلعبثاينقضهاأنحاولالت!لالمأا،37مالتوس!وررءلآ

ال!"ألادا!دارللهئشوواث00،0.03وجسداووراثةعقلاوالاصحوا!س!م!الافضداستن!اط

المالمينادهارايصابلا،ىاجدياللجدوىاءتمادومط-ليسوي!متضبم

اللىسلهحدلاالذيلرالتطعوض-وزوجي!4اللبشربم!الانتاجفي

فيالاتإججدواهاحيثمن،الانظمةأفضلا!،رعلىوالتشابق

ذللكوارتباط،خا!يبشكلالسوفيلمتيوالاتحإدالمتعدةالولاياتبين

التيالمطلقةالناميةواهـ،سيةوال!مكريةالاقتضإديةالقوةبمفاههم

النأشدتطلب،اللعاقيا!ءيادةعلىتنازعمإةاقفيمنهـمالكلتوفرأنيمكن

ظروفهكانتأقي،انت!اجلكلمقياساالج!دوىجعلفييسرعذلهـككل

ممن..للانسانباكسبة

والدولالسوفياتيالاتحادانكيفلنادمشرالاعتباروهذا

م!بوئيمكئلةهاجمتاأنابعد،الان!تاجفي"الاتمتةاءضاد-"علىأقدمتالماركسية

ةمط.،للاناجبرجوازياونهـجا!كللماواعت:رتهزمنماالسءلىنيم!بكعلم

حر!طلعتميدان6يت!م!مبردأانبعد،منهجيبشكلتطبقهوأخذتا4تمبنهآنللنثت

،المؤسساتمنوسواهعاوالمصارفالاميري4الصناعةفياستخدامه

سابقا(باواسليما!)..المجالهذافياسبافةاثخرةاللولاياتوكانت

اؤحىاللذيهو،البشريالعملللجدوىالاعتبارذا5انكما

قشامتوالتيالسوفياتيالاتحادبهايقومالتياللكبرىبالاصلاحات

باسمالمعروفةالاصلاحاتهذء،الاخرىالماركسيةالدولبنعضها

55!ه!-6،10،أو،بولونيافيلانجاوسكار3!كا؟ههـ9+،،
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دافقة،،متطورة،متدافعة،فوارة،غنية،معدودةلاكطياقة،فيهاثتحولىبحيت،الاخرىالاقتصاديةللاقسامبالنسنةويشملسيتضخم

الباطنفي،الانفتماحوفيالضيقفي،والسعادةالؤسفيمتجسدةوهكذا..ايضاوالرراعيالصناعيالحقلفيالعهـاملةالليدمعظمالليه

اللعالموفبماللديموقراطياللقربوقيالماركسيفيسأنغرب،واللظاهرفيجدواءومنجدتهمنالماركسيمفهومهفياطبقاتا.تاقضيفقد

يت!جلىالذيالوجودجوهرعنتعبرذاتهاهي..واءالس!علىالثالثالماركسيالمعنىفياللبروليتاريامفووميزولالوافعوفي،حالكل

في-منعكمسانفسهفيرى!يعودومرآةمرآةبألفالظاهرالابداعفيفيعشرالتاسعالقرنفيالصناعيالنظامنمورافقوالذيالمعروف

.الانسانو?في،اطلاقاآنترفهاوفيمنهاكلفي-ابداعهتجليهذاولرى،مكانكلفيذللكنلحظأخذناوقد،اوروبابلدانبعض

الصغير،البحثهذاخلالمن.نلمسناهالذيممامالاختتامصادرومنوالجب!ساتالاشتراكيةالاتحاداتوتطبيقزطريةفيماثلاالتحول

حقيقث4،علىالانسانندبىكلكيبعدالكثيريعوزناانهلنايتوضح،وض"الشمبدولة"نظريةفيوحتىاالبلدانبعضفيالاششراقي

اللكيفيةأ!مرارمعظمعنؤهـ.ثشفالمادةعلماننفترضسااذالانناالسوفياتيالاتحادفييمثلهاالت،صوالبرو!لارياارحمزبدولة

الافسسانعلمفان-كنيروهميادعاءذاتهبحدوهو-الظاهرةالاعتبارهدافيتكمنالصينيانخلافنقاطاحدىانومعلوم..ذاته

...بداياتهافيفعرتزال!هـلاعرور،و!ا5هـح+!أحهـ4الللأ!**5اللقومبةاحمعاطنعاالسوؤياتيةاللنظريةتحققفيو/يسبدو.عدههأو

هـ"!حألالمح!أ*هأ5والانشطىترالتناقضوهذاالمجتمع"الاشترا!انبقدميةلغتنافي4نسمبلمادجدمناكوضعحة

الصإموتأضوتطبيعقهالمادياللعلمققدمبينب!ضهـم!يسميهاكما."الواص!ا!ءسهـرالعض!ي

..ن!انيهااتيللالمنتلدبر!عالر!!ار!رر!و،الا!أنيظف،عليناالمقبلاللجديدالت!المجتمعهذاارتقابات،من

ا!اللمفي،الشرقتراثالىنووب.انذلككلفيعليظيتوجبويتهالبيئةفيعيشهطبعةمعلللانساناخرتناقضعنبا-تصارل:تردت

نء-شيفندركأنن!طيعلكي،والمصلينوالل!ندا!انوفيالمربيوتعاليد!اتراكيبهادةزيافيويههن،كفمب4خلقهاالتىالاصطناعية

.الافهانهذاحقيقةمافيوأعصابهوءقلهوخاقهنفسهومشرعةأعثيتهسننعنمادهاواقي

صاهـدالمصالواقعفيبدأتوقد-اليوماليهنكونما!حوجهـ!اناللذيالتناقضهذا،بموازاتهأعصابهاوصتنبض4اليترزأح

بعضوفيالسوفي!اتيالاتحادوفيا!حمدةالولاياتفيولللجامعاتكاريلالكسيسمسضوىفيآعلاممنهوي!صذريمذكرهيزالولا

ا:فسانب4االلعلوملتنميةمتقدمةجديةمحاولاتالثالثاللمالمبلدان..ولواهماوسلمانوف

النشري!ة-وللبيولوجيةممأ!+3أ،حلأ!!9النفممطنيةوراءوماالمدليةهذهمنالانسانحي،ةفيالناصمةالاضرارمواجهةوفي

العلمبةوالنظرياتاًلمحاو،لاتاه!هلمثل!وانمااليومالب4نكونماأحوجدىباقوسط-الرأسماليبالماللمالماركمسيالعاللميتلاقى،الصناءببة

الاقتصادية!ت،طاتهجميعخلالمن،كجزءلاككلللانسمانالناظرةوعدم،خطورتهاادراكعدمعلى-سةوالسساالاقتصادفيالتفوق

..واللحياتيمةوالروحيةواللعقليةوالمعنويةوالسياسيةوالاجتماعيةاللبشريةالسلالةلمهببرصوظ،ولمتجنبهالتلافيهاالانمنذيمكنمااء"ما

المحاولةهذ.فييكمنا!حضارةوخلاصالانسانخلاصانما..نموهاوللصحة،ذانها

للحقيقةالاستكشافهذاوفيالاخيرةالوجود/بئالتجربةهذهوفيالماركلس!يةيت!دىبدأالاذدانانأيفانظن،المجالوواوفي

وتحجبها،تغطيهاأنالفكريةالنظرياتجميعتحاولالتيالانسسانجذورأؤضلمعتتلاقىالتيالواسعةنظرتهافيلااللضهقمفهومهافي

..الجزءبروية.ذاتهاللعلموخبرةنتاجومعوالمحدثينا.لاقدمينعندالتفكير

الوجىصدفيالافسطنلفعلكمظهر-نبصهاالتبم،فالوجودية***

درهوهلآوحودقي،الكلي1الع!قلوجوديةهي-فيهالوصدولانعكاسهذه!ريثفيايجازهامكنبماجمعتها،الضأملاتبعضهذه

..التحولوللباسالصيرو.رةقناعفيجوهرهفيالانانالقاطناهـجيبالافسانهذاتطورعلىضوءاتلقيعلها،الامسية

حئلاط!4اراويبادرويمرفيدهـكواللذيكي،حواسناخلالمنيعملواللذبم!،ؤلينا

..وهـص،فيئهايلبسهالتيالوجوهجهعمنفيفكب:زاتعبيرحدعلى

المربية.بيروتجامعةفيالش!رهذاأللقيتمحاضرة)*(يتمثلالتيوالالوانوالحضاراتوالاجهـناسىوالاقوامالعناصرمختلف

5!رء------------------لآ

تقلمالاذابطر

!لمهص

"!.

طوقانلفدوى

م!االذيالاسىذروةعنالمرهفالتعبيروفيه،المعاصرينشعرائنااكبرمنلواحدةالرلبعالديوان

.!.الحديثالعبربيالشعرفىوحدهانسيجقصائمدماويجعلالشاعرةيحاصرفتيء
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